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انام 
اس لم 


الحعيل للّه رب العالمينء» 000 طعا سارعا 
فيه. وأفضل الصلاة وأت تم التسليم علا ستتدنا 
محمد أ لمبعوث رحمة للعا لمبة ؛ وعليل آله وصحبه 


عندما يذكر الإمام أحمد بن حنبل تتوارد إلى 
ذهن المستمع اكت هن فكرة.: 

فهو إمام أهل السنة اصمك” وأعحك أكمة 
المذاهب الفقهية التي انتشرت في طول العالم 
الإسلامي وعرضه. 


وهو صاحب «المسند» الذي يعل أكبر مرجع ل 
كبو الي 


الصديق الثاني . 

لعوي لخر 

ولن يتبادر إلئ الذهن أن يكون الإمام أحمد بين 
الوعاظء فهو لم يجلس في يوم من الأيام ليعظ الناس 
عليل الطريقة المتعارف عليهاء وإنما هي دروس العلم 

ولكن هذا لا يمنع أن تكون له الكلمة» فيها 
العظة. وأن يكون له التعليق عليل موقف. فيه العبرة» 
وأن“سجبب غلرا سنو ال :فيكون: فى عهوابة الينداية 
والرشاد. 

وإني حاولت تتبع هذه الكلمات عل قلتها . 

عليل أن سيرة الإمام أحمد ذاتهاء فيها من 
المواقف التى لا تحصيال» وكل منها فى ثناياه موعظة 
وعبرة.. والموعظة العملية أبلغ من الموعظة القولية. 

وقد ختمت هذه المواعظ بذكر مختصر لأحداث 
المحنة» ففيها من العظات ما لا يمكن حصره. 

هذاء وأرجو الله أن ينفع بهذا العمل وما سبقه. 


وأن يتقبله. إنه نعم المسؤول». وصلل الله على سيدنا 
محمد وعلل آله وصحبه وسلمء والحمد للّه رب 
العالمين. 
١5‏ شعبان 5757١ه‏ 
آم 
كششه 


ل م# لقعي 


رج الاسام أمسرررجسبّل 


الشيباني» قدم به أبوه من مرو وهو حمل» فوضعته أمه 
في بغداد. وتوفي أبوه وهو ابن ثلاث سئين. 

قال صالح ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول : 
ولدت سنة أربع وستين ومائة» في أولها في ربيع 
الأول. 

وقال: توفي أن كُأَنْهُ ليلة الجمعة لثنتي عشرة 
لبلة غلك من هن ربع الأزل:فكانت منه من يوه 
ولد إل أن توفي سبعاً وسبعين سنة . 

وينسب الإمام أحمد عادة إل جده فيقال: 
أحمد بن حنبل. لأن جده كان أشهر من أبيه. 

وأمه هي صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك 
الشيباني» فهي شيبانية كأبيه. وكانت هي التي كفلته 
وأدبته فأحسنت تأديبه ‏ رحمها الله -. 

/ 


كانت لوائح النجابة تظهر عليه من الطفولة 
فحفظ القرآنء ودرس الفقه واللغة» وروي عنه أنه 
كدو )ا غليم أختلف إلا الكتّاب ثم أختلف 
إل ليوات بوانة .امرة أربع قد انه ا 

وكان شغفه بالعلم وإقباله عليه يدفعه للخروج 
قبل طلوع الفجرء فتأخذ أمه ثيابه وتقول: حت يؤذن 
الفجر ويصبح الناس . 


عندما بلغ السادسة عشر جلس إلى القاضي أبي 
يوسف صاحب أبى حنيفة. روئ الحافظ الذهبى فى 
«تاريخه» عن الخللال: أن الإمام أحمد كان قد كب 
صذدره للحديث . 

فلزم هشيم بن ابي بشير ابن ابي حازم الواسطي 
١ 5(‏ -”18ه) الذي انتهئ إليه علم الحديث في 
بغداد. وكان ذ| سمت وهيبة . 
وسمع منه كل ما عنده؛ وحفظ كل ما سمعه. 

/ 


ومع هذه الملازمة» فإنه كان يتردد على بعض 
فجالين المتحاقية الأخريق مقا :حمسن بق :عبد اللدية 
خالد.ء وعبد الرحمن بن مهدي»ء وأ بكر بن عياش . 


الحديث من مختلف الشيوخ في بغداد» نحوأ من 
المائة بدأ رحلاته للسماع من شيوخ الأمصار كما 
كانت العادة يومئل. 


فرحل ك3 البصرة خمس مرات» كان يقيم في 


ورحل إلئ الحجاز. خمس مرات. لقي في 
بعضها الشافعيء. قال الإمام أحمد: حججت خمس 
حججء منها ثلاث راجلاء وأنفقت في إحدئ هذه 
الحجج ثلاثين درهماء وقد ضللت في بعضها عن 
الطريق وأنا ماشيى» فجعلت أقول: «يا عباد الله 
دلوني علئ الطريق» حتئ وقعت على الطريق . 


ورحل إل المعو لسع مر عيد الرذ قاين 


ورحل إل الكوفة . 
دون ذلك حوائل . 
عندما تقدمت به السن ضاق هاما : 

وتالة أجد الناس” إل مع .هذا وقذ.ضيزت 
افا للمسلمين» فال كما هو مروى عنه -. مع 
المحبرة إليل المقبرة. 

وكان الإمام أحمد حريصاً على لقاء ابن المبارك 
طرسوس »2 وتوفى سنة إحدى وثمانين ومائة. ونان 
بسفيان الثوري وألمٌّ بحديثه. 
قبل أولى رحلا ته . 

قال الإمام ابحوين: فاتنى مالك». فأخلف الله 
علئن سفيان بن عيينة؛ وفاتنى حماد بن زيدء 
فأخلف الله علىَ إسماعيل بن علية. 

١ ٠ 


جلوسه للتدريس: 

عندما بلغ الإمام أحمد أربعين عاماًء جلس 
للدوسن..والففوى بعد أن عرف فضله وظهر علمه 
وتفينه الناضى السهل ال 


وكان مجلسه مجلس سكينة ووقار» نقل الذهبي 
في «تاريخه» عن المروزي صاحب عي «لم 1 
الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله 
كان مائلاً إليهمء مقصراً عن أهل الدنياء وكان فيه 
حلمء ولم يكن بالعجول؛ بل كان كثير التواضع 
والوقارء إذا جلس بعد صلاة العصرء لا يتكلم حتئ 
ا لام 

وقدر الذين يحضرون درسه بالمسجد بعد صلاة 
العصر بقرابة خمسة آلاف يكتب منهم خمسمائة. 

كما كان له بالإضافة إل درسه العام درس 
خاص يلتقي فيه خاصة تلاميذه. 


وكان ‏ رحمه الله تعالئى ‏ في هذه الدروس يعود 


إلزاه مواتجعة: االمككورةة: .ول كدف بدا فقلية الجتر اهنا 
وأخذان [احوط :و الاق .وحرها علن الدقة: 
١١‏ 


قال ولده عبد الله : «ما ذافيك أبي حدث من 
حفظه من غير كتاب؛ إلا بأقل من مائة حديث»). 


وربما ذكر الحديث من ذاكرتهء فإذا أرادوا 
كتابته استمهلهم حتىل يمليه عليهم من الكتاب» قائلا : 
الكتاب أحفظ شيء. 

وكان يحث أصحابه وتلاميذه عليل أن لا يحدثوا 
دود كتاب . 


وكان يرفض أن تكتب فتاواه» ويكره أن ينقلها 
أصحابه عنه. قال أحمد بن الحسين بن حسان: قال 
وخل لأآن عنيد الله أوود أن أكعب هذه المساتل»: 
فإني أغياف النسيان» فقال أحمد: لا تكتب» فإني 
أكره أن تكتب رأبي . 

وأحسٌ مرة بإنسان يكتب ومعه ألواح في كمه. 
فقال: 8 تكنك:رأيا لعلى أقول الساغة بمسالة قم 
أرجع عنها غدا. 

ولم يكن الإمام أحمد هو الذي يستهل الدرس. 
وإنما كان يردٌ على الأسئلة» فإذا لم يسأله أحد لم 


يتكلم . 


١7 


روئ ابن الجوزي عن أبي حاتم الرازي» قال: 
أتيت أحمد بن حنبل في أول ما التقيت به في سنة 
ثلاث عشرة ومائتين» وإذا هو قد أخرج معه إلى 
الصلاة «كتاب الأشربة» «وكتاب الإيمان» فصلىلء» فلم 
يسأله أحد فردّه إلى بيته . 


كقيروة بجلسوة: للسعورفه غلا هدية وخلقة والعاونت 


ا 


صفته وهدكته: 

كاله«الحياس الكعوق: برابتة احهة دز جيل 
حسن الوجهء ربعة من الرجال. يخضب بالحناء 
خضاباً ليس بالقاني» وفي لحيته شعرات سودء ورأيت 
ثيابه غلاظاً إلا أنها بيضء» ورأيته معتماً وعليه إزار”"' . 


وقال عبد الملك الميموني: ما أعلم أني رأيت 


)١(‏ عن «تاريخ الإسلام» للذهبيء. و«المناقب» لابن 
الجوزي». وترجمة الإمام أحمد في كتاب «الفتح الرباني» 
لجنا 


2 «مناقب الإمام أحمد» (ص8١3١).‏ 
١7‏ 


وشعر راسية وشعر بلنه». ولا انق 00 ولا أشْةة 


وقال العكبري: رأيت أحمد بن حنبل» وكان 
فنا فيا طوالاً | تمر شديد السو 


ار ال ا 0 
كان في البيت كان عامة جلوسه متربعاً خاشعاًء فإذا 
كان خاريجا لم يكن عبن هنه شدة جشوع كما كان 
داخلا . وكنيتك أدخل عليه والجزء فى يله يقرأء. فإذا 
قعدت أطبقه ووضعه بين يديه" . ْ 

وقال أبو داود السجستاني : لم يكن أحمد بن 
حنبل يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر 


الدنياء فإذا ذكر العلم تكلم”*؟. 


.)5١؟7؟/؟( «صفة الصفوة»‎ )١( 

() «مناقب الإمام أحمد» (ص8١5).‏ 

(*) «مناقب الإمام أحمد» (ص9١3).‏ 

(5) «مناقب الإمام أحمد» (ص8١3).‏ 
١‏ 


وقال الحسن بن إسماعيل : سمعت أبي يقول: 
كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء خمسة آلاف أو 
يزيدون» أقل من خمسماتة يكتبون» والباقون يتعلمون 
ون تحن ادن و حيو الويف 3 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: جالست أبا 
يوسفف ومحمد بن الحسن» ويحيل بن سعيدء 
وعبد الرحمن بن مهديء» فما هبّت أحدا منهم ما هبت 


اختواك بك صن 7 
أديه ومعيشته وزهده: 

قال أبو داود السجستانى: كانت مجالسة 
أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة لا يذكر فيها شىء من 
أمر الدنياء ما رأيت أحمد يذكر الدنيا قط . 
يقول: كان أحمد من أحيا الناس وأكرمهم نفساء 
وأحسنهم 1 وَأونَا كثير الإطراق والغض» رظنا 
عن القبيح واللغوى لا اسحجمع منه إلا المذاكرة 


600 «مناقب الإمام احيةه رص .)5١١‏ 
6 المرجع قبله» (ص5١١5١).‏ 


١ ه‎ 


بالحديث» وذكر الصالحين والزهاد. ف سكون ووقار 
010 

ولفظ حسن”''. 
لوو لوحا بو با ا 
يصب عليها ماء حت تبتل» ثم يأكلها بالملح» و 
زرابعةه فظ أذ شترها مانا ولا فرجلا ولا شين من 
الفاكهة» إلا أن يكون يشتري بطيخة فيأكلها بخبزء أو 
000 الا سيا ع ارام 
وكان كثيراً ما يأتدم بالخل». كان د يشترى له شحم 
بدرهم فكان يأكل منه شهراً. 

وقال النيسابوري صاحب إسحاق بن إبراهيم: 
قال لى الأمير: إذا جاء إفطاره أرنيه. قال: فجاؤوا 
برغيفين خبز وخيارة» فأريته الأميرء فقال: هذا لا 
نينا إذا كآن.هذا1 يقنع 
فامي”"'. 5 فجاء فأعطاه فكاكه. 


)١(‏ هذا الخبر والذي قبله من: «مناقب الإمام ا 
(ص:١5. .)5١6‏ 
)هرجات لسرب رالقين. 
15 


فأخرج إليه سطلين» فقال: انظر أيهما سطلك؟ فخذه. 
قال: لا أدري» أنت فى حل منه وما أعطيتك» ولم 
بأخذة: قال الغامى : والله إنه لسطله» وإنما أردت أن 


ع 
امتحنه فيه . 


وقال عبد الله بن أحمد: كان أبى أصبر الناس 
على الوحدةء لم يره كن إلا فى مسجد» أ حضور 
جكازة» أق عبادة مريقن»: وكان يكرة المقى فى 
ا" 
الم 


حنبل إل عبد الرزاق» انقطعت به النفقة فأكرئ نفسه 
أصحابه عرضوا عليه المواساة» فلم يقبل من أحد 
0 


عد 


والإملاك 0 يجيب ويأكل . 


 7؟/15( هذا الخبر وما قبله من: «صفة الصفوة»‎ )١( 
20 
(؟) «مناقب الإمام أحمد» (ص556).‎ 


1١/ 


قال فتح بن نوح: سمعت أحمد بن حنبل يقول : 

أفكيى نا لأ يكون:: اتعيى مكانا لا يكون فيه عند 
د ١‏ 

سو د 

قال صالح بن أحمد: كان أبي إذا دعا له رجل 
شول ‏ الاعجال فخر اتنهاا: وكقت أسمحة كثر ا .يفول : 

ف 

مصدفاته: 

قال ابن الجوزي: كان الإمام أحمد وَلْنه لا 
ومسائله. ولويراف ذلك لكانت له تصانئيف كثيرة. 
ولئة لنقلت عنه كتب . 

فكانت تصانيفه المنقولاات: 

فصنف «المسند» وهو ثلاثون ألفه مويف 
وكان يقول لابنه عبد الله : احتفظ بهذا «المسند»» فإنه 
سيكون للناس إماماً . 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» (ص508). 
(؟) «مناقب الإمام أحمد» (ص”58). 
ل 


و«التفسير»» وهو ماتة ألف وعشرودت ألا : 


و«الناسخ والمنسوخ». و«التاريخ». 
و«حديث شعبة»» و«المقدم والمؤخر في القران». 
و«جوابات القرآن»» و«المناسك» الكبير والصغيرء 
وأشياء أخر. 


وكان ينهيل الناس عن كتابة كلامه. فنظر الله 
تعال إل حسن قصدهء فنقلت ألفاظه وحفظتء» فقل 
أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول 
وربما عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين 
0 0056 
عمله بالسنة: 

كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالل ‏ يبذل 
جهده في التزام السنة النبوية في كل شؤونه؛ بل ربما 
قام بالأمر بغية الاقتداء برسول الله كله : 


كتبت حديثاً عن النبى يِه إلا وقد عملت به» حت 


.)١9١ص( «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 
حل‎ 


مر بى ف الحديث أن الحم ع احتجم وأعطيا أبا 
طيبة انا فأعطيت الحجام ديناراً حين اتكيمويى 7 


وقال أبو حامد البلخي: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: ما كتبت حديثاً؛ إلا وقد عملت به ولو مرةء 
لئلا يكون علىَّ حجة. حتئ صلاة الركعتين بين الأذان 
والإقامة في المغرب”'*. 


وقال إبراهيم بن هانئ: اختفل أحمد بن حنبل 
أتحول إليه» قلت: لا آمن عليك يا أبا عبد اللهء» قال: 
إذا فعلت أفدتك. فطلبت له موضعاً. فلما خرج قال 
لي: اختفئ رسول الله كَلِْةِ في الغار ثلاثة أيام» ثم 
تحؤّل» وليس ينبغي أن نتبع رسول الله يَلْهٌ في الرخاء 
وتتر كه ل ال , 


() «مناقب الإمام أحمد» (ص175١).‏ 
6 «أدب الإملاء والاستملاء» .)١ ٠4/١‏ 
69 «تهذيب حلية الأولياء» 8*/ )١5‏ نشره اللويكتقب 
الإسلامى. 
و" 


عن الوساوس والخطرات؛ فقال: ما تكلم فيها 
الضيجا نو( اننا سين 7 

هذه أمثلة قليلة من فيض لا ينتهي من التزام 
الأمون وكيرها: 


قال المروزي: مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء 
لليلتين خلتا من ربيع الأول» سنة إحدى وأربعين 
ومائتين» ومرض تسعة أيام. فلما اشتدت علته وتسامع 
الناس أقبلوا لعيادته» فكثروا ولزموا الباب الليل 
والنهار. 

واذن ناي فعا اقراك أفواجا مهمون 
عليه» فيرد عليهم بيده. 

فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين» قال: ادعوا 
الصبيان» بلسان ثقيل» يعني الصغارء فجعلوا ينضمون 
إليه» وجعل يشمهم ويمسح على رؤوسهم بيده» وعينه 


.)١726ص( «مناقب الإمام أحن»‎ )١( 
د"‎ 


السكك والشوارع» فلما كان صدر النهار قيض كانه . 
فصاح الناس» وعلت الأصوات بالبكاء حتئ 


كان الدننا هرقي 3 


قال موسيل بن هارون: يقال: إن أحمد بن حنبل 
لما مات مسحت الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس 
عليها للصلاة» فحزر مقادير الناس بالمساحة عليل 
التقدير ستمائة ألف وأكثرء سوئ ما كان فى الأطراف 
والسطوح والمواضع المتفرقة.. أكثر من ألف 
0 
فسيح جناته . 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» (ص5٠5‏ -505) باختصار. 
(0) «صفة الصفوة» (؟777/5). 
”7 


لمثشساراك 


كثيرة هي الشهادات التي تعبر عن مكانة أحمد 
في رأي قائليهاء وهم من همء إنهم علماء الجيل 
الذي عاش فيه أحمد وفقهاؤه. ونذكر طرفا من هذه 
الشهادات وهي كثير لاا يتسع المقام لذكرها . 

قال الخلال: سمعت أبا القاسم بن الجبلي 
وكفاك به يقول: أكثر الناس يظنون أن أحمد إذا 
سئل» كأن علم الدنيا بين عينيه . 

وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمدء كأن الله 
جمع له علم الأولين والآخرين. 

وقال أحمد الرازي: ما رأيت أسود الرأس 
أحفظ لحديث رسول الله ككل ولا أعلم بفقهه ومعانيه 
من أحمد بن حنبل . 

وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه من أحمد بن 
حنبل ولا أورع . 

يف 


وقال قتيبة: أحمد بن حنبل إمام الدنيا . 
وقال المنزتى :قال ل الشافعن :عراية سبعداد 
هايا إذا قال: «حدثنا» قال الناس: صدق. قلت: من 
وقال الشافعى : خرجت من بغداد فما خلفت بها 
وقال علي المديني: إن الله أعرّ هذا الدين بأبي 
بكر الصديق يوم الْرّدّة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة . 
وقال أبو عبيد: انتهئ العلم إل أربعة: أحمد بن 

وقال ابن معين : ما رأيت مثل أحمد. 
وسكل شرن الحارتك عن أحمد فقال: أنا 
ل عن أحمد؟ إن أحمد أدخل الكيرء فخرج ذهباً 


جيا0) سسب «١)اعسب‏ 
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وقال أبو زرعة: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل 
في فنون العلمء وما قام أحد مثل ما قام أحمد به. 

وقال أبو عمير الرملي ‏ وذكر أحمد ‏ فقال: 
وخمة الله عين الذنيا" ها كان أصبرة» .وبالهاضين بها 
كان أشبهه. وبالصالحين ما كان ألحقه.» عرضت له 
الدنيا فأباهاء والبدع فنفاها"'' . 


)21 «مناقب الإمام أحمد» (رص"١٠ .)١"‏ 
همه" 


77 
| امام جع نجل 


السُنّة 

قال الإمام أحمد: 

موك السنة عتز نا التسباف معنا كان عليه 
أصحاب رسول الله كَكِيْةّ والاقتداء بهم» وترك البدع, 
وكل بدعة فهى ضلالة» وترك المراء والجدال 
والخصرد كه لدي 

فالسنة عندنا: آثار رسول الله عَيِة. 

والسنة تفسير القرآن» وهي دلايل القرآن. 

وليس في السنة قياس» ولا تضرب لها الأمثال» 
ولأ :قدرك نا لعقو لوا لاهواغ» اتما مهو الاتباع وترك 
الوم 7 

صاحب الحديث 

قال أبو القاسم بن منيع: أردثُ الخروجٌ إلى 

سويد بن سعيدء فقلت لأحمد بن حنبل يكتب إليه. 


.)١17١ص( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي؛.‎ )١( 
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كتبت : هذا رجل من أصحاب الحديث : 


فقال: صاحب الحديث عندنا من يستعمل 

ال 
الحق والباطل 

قيل للإمام أحمد ‏ أيام الوحتة عه يا انا 
عبد الله» ألا ترئ الحقّ كيف ظهر عليه الباطل؟ 

فقال: كلاء إن ظهور الباطل عل الحق: أن 
تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة. وقلوبينا بعد 
ةم 


() «مناقب الومام أحمد» لابن الجوزي.» (ص8١3).‏ 
والمعنيل أنه لا يقال: صاحب حديثء إلا إذا كان يعمل 
بالحديث» فمجرد كتابة الحديث لا تعطيه هذا الوصف . 
وهذا من دقة الإمام أحمد في تحديد معنئ 
المصطلحات» والصدق في بيان درجة الرجال ومكانتهم. 
فخدمة الرجل للإمام أحمد لم تشفع له في أن يكسب 
وصفاً ليس أهلا له. 

(؟) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي .)7"١١(‏ 

.و 


جهل لا يضر 
قال المروزي: سئل الإمام أحمد مرة عن 
فقال للسائل: أحكمت العلم حتىل تسأل عن 


أفضل الأعمال 
قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل 


الأعمال؟ 
فلع لور ؟ 


قال: ينوي أن يتواضع فيهء وينفي الجهل 


00 


)١(‏ «الآداب الشرعية» (7/؟/1). 
(0) «الآداب الشرعية» (؟7/87/5). 
8 


كفر صريح 
قال أبنو ظلاني» اخريف عن الكر ابي أنه ذكر 
قوله تعاليل: ##آليوْمَ أَكْمََتْ لَكْمْ دِينَكِ#4 فقال: لو كان 
أكمل لنا دينناء ما كان هذا الاختلاف. 


فقال الإمام أحمد: هذا الكفر صراحاً"''. 


اشترئ الإمام أحمد دقيقاًء فوافيل أيوب 
الحمال.» فحمله معه إل بيتهة» فوجل فيه تمي أ فرآه 
فردهما وذهب . 
ستشرفت نفسه للخب: حين رآه فرده» فلما ذهب 5 
فأعطيه ل . 


.)45/١( «المقصد الأرشد»‎ )١( 


(؟) «التيسير بشرح الجامع الصغير» .)5707”/١(‏ جاء فى 
الحديث المتفق عليه: (إذا جاء من هذا المال شىء وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك) - 


نض 


ورع مظام 
كان الإمام أحمد يخرج محيرته يستمد منهاء 
واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته» فقال له: اكتب 
فهذا ورع مظلم. واستأذن رجل آخر في ذلك» فتبسم 
وقال: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا وهذا"''. 


العدالة 
قال الإمام أحمد: 
فضي للعدل أن يكون قد سيت حصالة نقيها: 
عالماً» زاهداًء ورعاًء عفيفاًء بصيراً بما يأتي» بصيراً 


| ف 
د 


اتخاذ الأسباب 
قال أبو القاسم ابن الختلي: سألت أحمد بن 
حنبل وقلت: ما تقول في رجل جلس في بيته 
أو في مسجده وقال: لا أعمل شيئأ حتى يأتيني رزقي؟ 


- [خ #/147» م ]٠١45‏ وليس العجب في هذه المسألة من 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم» .)١١١/١(‏ 
(0؟) «المقصد الأرشد» (9/ .)١55‏ 


رضن 


فقال أحمد: هذا رجل جهل العلمء أما سمعت 
قول رسول الله كيد (جعل رزقي تحت ظل رمحي). 
والحديث الآخر في ذكر الطير تغدو خماصاًء فذكر 
أنها تغدو في طلب الرزق» وقال تعالول: #وَءَاحرُونَ 
يَصْرِبونَ ف رض عون من فَضَلٍ للد 4# [المزمل : 230 


اللبيث بن سعد 
قال الإمام أحمد: 
الليث كثير العلمء صحيح البعقدستة لود قوع 


هؤلاء المصريين أثنيفك منة © ما أصح حدليثه . انك هه 
راصف فلم أ مقلةة كان:فقية الندن: غزريى اللسان» 


يحسن القرآن والنحوء ويحفظ الحديث والشعرء» حسن 
لهذا قوق بويقد اهنا عي ا 


ذكر الموت 
قال الإمام أحمد: 
إذا:دكوت العوت هيان: على كل شن مين امن 


.)551/١( «تلبيس إبليس»‎ )١( 
.)387/7( «تهذيب الأسماء»‎ )0( 
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الدنياء وإنما هو طعام دون طعام . ولباس دون لباس . 


قال المروزي: كان الإمام أحمد إذا ذكر الموت 
خنقته العبرة» وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام 


العلم مقدم على النوافل 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: لما قدم أبو 
زرعة نزل عند أبي» فكان كثير المذاكرة له. فسمعت 
أ يونا 'يقول: مها صليت غين الفزا نض اسعائرت 
ل ل نت ا 
بمداكرة ابي ررعه على نوافلي ه 


كرم القلوب 

قال الإمام أحمد: 

إن لكل شيء كرماء وكرم القلب الرضا 

سِ )0 
وال اوجري”, 
)١(‏ «تاريخ الإسلام» )8١/18(‏ للذهبي. 
(6) «الآداب الشرعية» (”/ .)١50‏ 
(؟) «مناقب الإمام أحمد» (ص١١5).‏ 

وه 


طلب الخشونة 


قال عبد الله : 


كنت جالساً عند أبى كَُنْهُ يومأء فنظر إليل رجليّ 
وهما لينتان» ليس فيهما شقاق» فقال لى: ما هذه 


0١ 


6ه وج 


خسسيرن 


الدنيا والسلطان 
قال الإمام أحمد: 
الدنيا داء» والسلطان داءء والعالم طبيب. فإذا 
رابف القلسية مص اذام إن لعفي فا و7 .: 


الزهد 
قال الإمام أحمد: 


الزهد فى الدنيا: قصر الأمل» والإياس مما فى 
أيدي اناك 


.)١198/05( «تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 
.)3١7ص( (؟) «مناقب الإمام أحمد»‎ 
.)797/١( «طبقات الحنابلة»‎ )9( 
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معروف الكرخي 

ذكر في مجلس أحمد بن حنبل أمر معروف 
الكرخي» فقال بعض من حضر: هو قليل العلم. 

فقال أحمد: أمسك عافاك الله.» وهل يراد من 
العلم إلا ما وصل إليه معروف؟!"') 

التغافل 

قال الإمام أحمد ‏ وقال له رجل: العافية عشرة 
أجزاء تسعة منها في التغافل ‏ فقال: العافية عشرة 
أجزاءء كلها في التغافل”'' . 


طعم الراحة 
قال محيةا ين معودوية: عدفيرت آنا ين الله 
اعفوك بخ مكحن ..وساله وج قال من إحة العيد 
طعم الراحة؟ 


فقال له: عند أول قدم تفعهافن البجدد ”, 


.)75/١( «مختصر المؤمل»‎ )١( 
.)؟55١1١‎ /6( (؟) «الفروع»‎ 
.)3987/7( «المقصد الأرشد»‎ )“( 


وض 


العباد يوم القيامة 


خصال: 


- محسن : ما عليه من سبيل» لقوله تعاليل: هما 


عل المحُسنين من ِل »4 [التوبة: .]9١‏ 

- وكافر: في النارء لقوله تعاليل: #وَالَدِينَ روأ 
يداي جَهَئَرَ © الكية [فاطر: +"] . 
إذ شاء عذب» وإث شاء غفر» لقوله : تعالول: 0 
لا يَنْفْرُ أن مْشْرَكَ به وِيَميْرٌ ما مون ذَلِكَ لِمَن 27423 
[النساء : 4 و5١١].‏ 


أخذ العلم على وجهه 
قال قتيبة بن سعيد: 
قدمت بغداد»ء وما كانت لي همّة إلا أن ألقئ 
أحمد بن حنبل» فإذا هو قد جاءني مع يحيئ بن 


.)١188/١( «المقصد الأرشد»‎ )١( 
إن‎ 


معين » فتذاكرناء فقام الي ضع لو بر 
بدى.وقال: أملٍ علىّ هذاء ثم تذاكرناء فقام أيضا 
وجلس بين يديء. فقلت: يا أبا عبد الله اجلس 


مكانك . 
فقال: لا تشتغل بى» إنما أريد أن اخذ العلم 
ْ )02 
علول وجهه ٠‏ 


ضبط الحديث النبوىي 
قال الإمام أحمد: 
نحن كتبنا الحديث من ست وجوه وسبع وجوه 
لم نضبطه» كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد؟!'") 


قال إنيمافعل بون الماؤء؟ دعاق اللكتوذانى 
كاله بن ردن قلع بدا مايا د أ رقا ير 


ودام 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي. (ص67). 
62 «مناقب الإمام أحمد» ل الجوزيء ((ص608). 
اخ 


فقدم لوزينج''' أنفق عليها ثمانين درهماء فقال 
أو كفي هذا اسراك؟ 

فقال أحمد: لاء لو أن الدنيا جمعت حت 
تكون في مقدار لقمةء ثم أخذها اررق عم » فوضعها 
في فم أخيه المسلم لما كان مسرفاً . 


فقال حيرا © :فيقف يا آنا ين :1 


الخير 
قال الإمام أحمد: 

الفائز 
قال الإمام أحمد: 


يا بني! الفائز من فاز غدا ولم يكن لاحد عنده 
1 


 زوللا نوع من الحلوى شبه القطائف. تؤدم بدهن‎ )١( 
00 

(0) «طبقات الحنابلة» .)١٠١57/١(‏ 

(9) «ذيل طبقات الحنابلة» .)7١6 /١(‏ 

(5) «تاريخ مدينة دمشق» .)353١/87/60(‏ 
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سئل الإمام أحمد: عن الرجل يحج نفلا أم 
يصل قرابته المحتاجين؟ 
فقال: يضعها في أكباد جائعة أحب إلي”'' . 


مهمة العلماء الربانيين 

قال الإمام أحمد: 

الحمد لله الذي جعل فى كل زمان بقايا من أهل 
العلم : 

يدعون من ضل إلئ الهدى» وينهون عن الردى . 

يحيول بكتاب الله الموتل» وبسئة التنى أهل 

فكم من قتيل لإبليس قد أحيوهء وكم من ضال 
تائه قد هدوه. 

فما أحسن أثرهم علئ الناس. ينفون عن دين الله 
البدع. وأطلقوا أعنّة الفتنة» مختلفين في الكتاب. 


.)59//( «الفروع»‎ )١( 
١ 


الظالمون علواً كيرا - وفي كتابه بغير علي 7 


حملة القران 
قال الإمام أحمد: 
عزيز علي أ :قدي الدنه قاذ رخال رع 
صدورهم القرآن”" . 


طريقة أخذ العلم 
أبى عوانة. فاجتهدت أن أرفعة فاضا وقال: لا 


المزوره 
مله 2 . 


.)١57ص( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي»‎ )١( 

(5) المرجع قبلهء (ص١٠3).‏ 
والمعنل: أنه لا ينبغي للعالم الذي وعي القرآن الكريم. 
ولا للحافظ الذي حفظ كتاب الله تعالئ» أن يكون شديد 
الانكباب علا الدنياء لاهثاً وراءهاء شديد التأسف عل 
فواتها إذا لم يدركها. 

(9) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» (ص088). 
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زاهد يملك ألف دينار 

سكل الإمام اين عن رجل معه ألف دينارء 
أيكون زاهدا؟ 

قال: نعم بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا 
وحن ذا 7 

سرح الإسلام 

قال الفضل بن أحمد الزبيدي: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول ‏ وقد أقبل أصحاب الحديث 
بأيديهم المحابرء فأومأً إليها وقال : هذه سِرَح 
البجلة 0 


دعاء 
فى سجو ده . 


«اللهم. كما صنت وجهى عن السجود لغيرك. 


.)/7”7/5( «فيض القدير»‎ )١( 
.)08/7( (؟) «الآداب الشرعية»‎ 
3” 


فصن وجهى عن المسألة لغيرك)”'' . 

أدب الرسائل 
إل الكبيرء أن يقدم اسم المكتوب إليهء وأما هو 
كان ييعدى بانسو سن ريكانيه كبيرا أو اصخيرا 


2 
« 


ا 


دُم على ما يحب 


إن أحببت أن يدوم الله لك علئ ما تحبء فَدَمٌ 


ع 


له على ما 000 


كرامة الإنسان 
سئل الإمام أحمد: عن رجل نذر أن يطوف 
بالبيت عل أربع؟ 


.)577/١( «مطالب أولي النهل»‎ )١( 
.)١757/7”7( «فتح المغيث»‎ )0( 
.)71١ /7( «الآداب الشرعية»‎ )*( 
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تقال يتطوقته ظي ميري بولك ميرف اتا 


قال الإمام أحمد: 


الإيمان قول وعملء. ويزيد وينمص » والبرٌ كله 
ا سو لمع عي لين ا 3 


تكريم الصحابة 
قال الإمام أحمد: 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي. (ص566). 
وقال ابن الجوزي تعليقاً عل ذلك: فانظر إلن هذا الفقه. 
كأنه نظر إلى الانكباب فرآه مثلة وخروجا عن صورة 
الإنسان إلى التشبه بالبهيم» فصانه وصان البيت والمسجد 
عن ذلك. ولم يبطل حكم لفظه بالمشي علئ اليدين 
فأبدلها بالرجلين التي هي آلة المشي . 
أقول: وهكذا لم ينس الإمام القواعد العامة والمقاصد 
الشرعية» وهو يفتي في مسألة فرعية. 

(؟) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي. (ص"907١).‏ 
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رسول الله د بسوءء. فاتهمه على الإسلام”'"' . 


الإسلام والسنة 


قال المتخدسيق ميق أمومة الستنداد: انيدل 
لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أحياك الله علئ 
الإسلام. 


قال ل 


كفارة يمين 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: 


.)١5١ص( «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 

() المصدر قبله» (صلا7ا١).‏ 
وقول الإمام «والسنة» فهذا من فقهه كَأنَهُ. فقد وجد في 
بعض فرق المسلمين من يسب الصحابة وينء وفي 
الصحيح قوله يد : (ل" تسبوا أصحابي» فإن أحدكم لو 
أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه) فمن 
إسلامه. فلولا جيل الصحابة وجهادهم فإن الإسلام لم 
يكن ليصل إلينا. 


ا 


صريرة فيها مقدار در همين من فضة فقال: كفروا عني 
كمارة يمين واحدةء فإنى أظن أنى 0 حنثت فى دهري 
١ ١ (١ 4 5‏ 
مرة فى يمين واحدة , 
زكاة العلم 

قال عبد الله بن جعفر: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول.» وسئل عن الرجل يكتب الحديث فيكثرء قال: 
ينبغى أن يكثر العمل به» عل قدر زيادته فى الطلب» 
ثم قال: سبيل العلم مثل سبيل المالء إن المال إذا 


ل" 
فاقعد مع الناس 
قال هارون بن عبد الله الحمال: جاءني أحمد بن 


أنا أحيدة فبادرت إليه فمسانى ومسيته . 


قلت: حاجة يا أبا عبد النه؟ 
)١(‏ «تاريخ مدينة دمشق» (9705/0). 


(؟) «الآداب الشرعية» .)١717//57(‏ 


/اوء 


قلت: بماذا يا أبا عبد اللّه؟ 
قالهة خودت .عليك :وان نامعن عمدت الحا 
والدفاترء لا تفعل مرة أخرىء إذا قعدت فاقعد مع 
1 000 
الناب 5 
الغفة 


قال العباس بن حمزة: سمعت أحمد بن حنبل 


سبحانك!! ما أغفل هذا الخلق عما أمامهم. 
الخائف منهم مقصرء والراجي منهم متوان""'. 


من يتكلم في الورع؟ 
سئل الإمام أحمد عن مسألة من الورع فقال: أنا 
لا ينبغي لي أن أتكلم فيهاء أن أكل من غلة بغدادء لو 
كانبت كاش يبس أن يكل 


.)5١١ص( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) «تاريخ مدينة دمشق» (7715/5). 

(*) «الاستخراج لأحكام الخراج» .)١١١/١1(‏ وكان بشر بن - 
0 


الحاجة إلى العلم 
قال الإمام أحمد: 
الناس إلئ العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشراب» لأن الرجل يحتاج إل الطعام والشراب في 
اليوم مرة أو مرئين » وحاجته إن 3 بعدد أئفاسة: 
قال : وروينا عن الشافعي 2 ولكنه أنه قال: طلب 
العلم أفضل من صلاة النافلة"" 


التوكل 
0 5 أحمد عن التوكل فقال: قطع 
قيل له: فما الحجة فيه؟ 


قال: قول إبراهيم ل لما وضع في المنجنيق 


- الحارث (الحافي) لا يأكل من غلة بغداد وينكر علئ من 
يأكل» قال الإمام أحمد: إنما قوي بشر علئ ذلك لأنه 
كان وحله ولم يكن له عيال» والسبب في هذه القضية أن 
عمر ييه أوقف سواد العراق علئ المسلمين» وتحت 
عامل 0 يجوز للمرء قوته وقوت عياله. 
)١(‏ «مدارج السالكين» (5؟/ .)577١‏ 
9 


ثم طرح في النار» اعترض له جبريل ل فقال: هل 
من حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء فقال: فسّل مَنْ لك 
إليه التجانخة » انال اتعيه ا لأمرون اكد احبهما اللي 


مرائب الزهد 

قال الإمام أحمد: 

الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. 

والثاني : ترك الفضول من الحلال. وهو زهد 
الخواص . 

والثالث: ترك ما يشغل عن الله.» وهو زهد 
لعا 5 (2)5 
العارين 


)0010 «تاريخ مدينة دمشق» .)7١/8/05(‏ 

00 «مدارج السالكدة» .)١١/0(‏ وقال الإمام اف القيم 
يه 0 هذا 0 وهذا سد من بيد حمل 
تفصيله وتيين 5 وهو من أجمع 00 وهو 0 
عليل أنه 5 َيِه من هذا الع جل الأعليل» وقل شهد 
الشافعي 00 بإمامته ف ثمانية اقفاء: أحدها الزهد. 


ل (-" 


كمال الطعام 
قال الإمام أحمد: 
إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل: إذا ذكر الله في 
أولهء وحمده في آخرهء وكثرة الأيدي عليه» وكان من 


000 
حل”". 


أرما 


النية 
قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله يعنى : 
أحمد ‏ عن النية فى العمل. قلت: كيف النية؟ لان 
يعالج نفسه إذا أزات هينه لذ اتروياكه يت :| لما مر 
وحدّث يزيد بن هارون بحديث عمر (الأعمال 
بالنناك) وا حودك بععالسن: فثال احميد لوزيد1 ديا أن 
خالدة: ينذا البق 17 . 


كيف أصبحت؟ 
فقلت: كيف أصبحت؟ 


.)5١57/١( «الشمائل الشريفة» للسيوطيى.‎ )١( 
ويقصد ب«الخناق)»:‎ .)١/( «جامع العلوم والحكم»‎ 6 
الأمر الشديد.‎ 


من 


فقال: 

كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض . 
وك فوط لنقانرا دف اميد 

والملكان يطالبانه بتصحيح العمل . 

ولفجلة: تطالية بهن اهنا 

وإبليس يطالبه بالفحشاء . 

وملك الموت يطالبه بقبض روحه. 

وعياله يطالبونه بالنفقة”''. 


دعاء 
قال عبد الرحمن بن زاذان: صلينا وأبو عبد الله 
حاضر فسمعته يقول: 
اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا به. 
ا لا 
ولا تمنعنا خير ما عندكء بشرٌ ما عندنا . 


ولا ترانا حيث نهيتناء ولا تفقدنا بكوك هر ننا.. 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» (ص585). 
00 الخول: الخدم . 
2 


أعدّنا ولا تذلناء أعزنا بالطاعة» ولا تذلنا 
الع 0 


لا تقليد فى الاعتقاد 
من ضيق علم الرجلء أن يقلد في اعتقاده 


0 
رح : 


خمول الذكر 
قال إسحاق عم أحمد: دخلت على أحمد. 
ويده نحت خدهء فلت له: يا ابن أخى» أي شىء 
هذا الحزن؟ 
فرفع رأسه وقال: طوبئ لمن أخمل الله ذكره ". 


الرحلة فى طلب العلم 
قال عبد الرحمن بن فهم: سمعت أحمد بن 


حنبل يقول: 


.)555/١( <«تهذيب الكمال»‎ )١( 


(0) «تلبيس إبليس» .)٠١١7/١(‏ 
(9) «طبقات الحنابلة» .)١7/١(‏ 


هم 


بمصر كتاب «التأويل» عن معاوية بن صالح» لو 
جاء رجل إلىل مصر فكتبه ثم انصرف به» ما كانت 
رحلته عندي ذهبت باطلا”'' . 


سل عما ابتليت به 
اللعان؟ 
فقال: شل د زحمك اللهب«غها «ابقليق نن”” . 
الفتوة 
قال الإمام أحمد: 
ل ١د‏ له 5 ١‏ 1 
الفتوة : ترك ما تهوى لما تخشل : 
هيئة الصلاة 
قال أحمد الرقى: سثل أبو عبد الله وأنا 


حاضر: ما معنل وضع اليمين علئ الشمال في 
الصلاة؟ 


.078/١( «الناسخ والمنسوخ» للنحاس»‎ )١( 
.)177/7/7( (؟) «الآداب الشرعية»‎ 
.)77/١( «عدة الصابرين»‎ )9( 


5ه 


فقال: لسن بدي الله عرّ وجل"''. 
الثغور 
قال الإمام أحمد: 
لولا تعلق هؤلاء الصبيان بناء كان الخروج من 
فذا: ايلك اث اقفن تمسو + 
قيل: وأين تختار السكنل؟ 
فال لع 0 


نقد رواة الحديث 
قال محمد بن بندار الجرجانى لأعضمك 0-2 
حنبل: إنه ليشتد علي أن أقول: فلان ضعيف» 
وفالان كذاب. 
فقال:: احهوية؟ إذا سيكت أنتهة يكت انام 


فمتول يعرف الجاهل الصحيحٌ من ال 0 


.)865/١( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

() «إحياء علوم الدين» (5/ 7060). 

() «الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة» ص١2»8‏ 
تحقيق محمد لطفي الصباغ. نشر المكتب الإسلامي . 
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من أجره على الله 

قال عبد الله بن أحمد: فلمك لمن فوم ' إن 
فضلاً الأنماطى جاء إليه رجل فقال: اجعلنى فى حل»ء 
قال: لا جعلت أحداً فى حل أبداً. 

قال: فتبسم أحمد. 

يا بني مررت بهذه الآية: هَمَنَ عقا وَأصَلمَ ترم 
عَلَ انو [الشورئ: ]4٠‏ فنظرت فى تفسيرها فإذا هو: إذا 
كان 0 القيامة. قام مناد فنادئ : لا يقوم إلا من كان 
أجره عليل الله فلا يقوم إلا من عفا. 


العمل اله؟ 
10 رجل الإمام أحمد فقال: طلبت العلم لله؟ 


)١(‏ هو من كان يضربه أثناء المحنة. 
(6) «تهذيب الكمال» .)577/١(‏ 
امن 


نقال: بهن تقرط اتدينه بولكن. حبسي لانن 


6000 


الكلام في الورع 
فقال: أسأل الله ألا يمقتناء أين نحن من هو لاء2"7؟ 
الإمام الشافعى 
فخيقتيوها از جمد يوق حنمل قينا هو عنده اذ هر 
القافسى بغارة قلف 
فوثب أحمدء فسلم عليه وتبعه» فأبطأ ويحيئ 
جالس. فلما جاء قال يحيئ: يا أبا عبد الله. لم هذا؟ 
فالزم ذنب البغلة" " . 


.)7720/١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
(؟) «مناقب الإمام أحمد» (صضص/ا/77).‎ 
.)44/9( «حلية الأآولياء»‎ )( 

/اه 


وقال ا ما عرفتٌ ناسخ .الحديث ومنسوخه 
حورا حاليك الشافعي”'' . 


عندما يتقدم الطمع 
قال الإمام أحمد: 
عل العبد أن يقبل الرزق بعد اليأس» ولا يقبله 
إذا تقدمه طمع”'". 
ألزم التقوى قلبك 
قال على بن المديني: قال لي أحمد بن حنبل : 
إني لأحب أن أصحبك إلئ مكة. وما يمنعني من ذاك 
اع أخات أن امراك ار الى 
قال فلها ووععه قلت لذة ها آنا حك الله 


010 «تاريخ ابن الوردي» .)5١57/١(‏ 

(0) «ذيل طبقات الحنابلة» .)700/١(‏ هذا بشأن ما يقدم 
للإنسان من هدايا أو منحء فينبغي إذا قدم إليه شيء كانت 
نفسه تتطلع إليه» ألا يقبله» أما إذا كان لم تتطلع نفسه 
إليه» أو لم يخطر بفكره فلا مانع» كما في. قوله كله 
لعمر: (إذا جاء من هذا المال شىء وأنت غير مشرف 
ولذ غيائل اتتقدوى .وما الام اذاشيعه عياك) معن غلئة. 

مه 


قال : نعمء ألزم التقوى قلبك» وانصب الآخرة 


كانت قد ذهبت 

قال صالح بن أحمد بن حنبل: دخلت عل أبي 
في أيام الواثق ‏ والله يعلم في أي حالة نحن وقد 
حرج لصلاة العصرء وقد 7711 بلي قلي 
قد أتت عليه سنون كثيرة» حت قد بلي» فإذا تحته 
كتاس فيه: 

بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق» وما 
عليك من الدّين» وقد وجهت إليك بأربعة آللاف درهم 
علىل يدي فلان» لتقضي بها دينك» وتوسع بها علئ 
عيالك» وما هى من صدقة ولا زكاة». وإنما هو شىء 
ورثته من أبي . 

فقرأت الكتاب ووضعته» فلما دخل قلت له: يا 
أبتِ ما هذا الكتاب؟ 


.)١51١ /7( «تهذيب حلية الآولياء»‎ )١( 
(؟) لبد: بساط من الصوف غير منسوج.‎ 
9ه‎ 


فاحمر وجهه وقال: رفعته منك» ثم قال: 


فكتب إلى الرجل: بسم الله الرحمن الرحيم. 
وصل كتابك إليّء ونحن في عافية» فأما الدّين فإنه 
لرجل لا يرهقناء وأما عيالنا فهم في نعمة 
والحمد لله. 


فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل 
كتاب الرجل» فقال: ويحكء. لو أن أبا عبد الله قبل 
هذا الشيء» ورميل به مثلاً ‏ في دجلة كان مأجوراً. 
لآن هذا الرجل لا يعرف له معروف. 


ذلك» فرد عليه الجواب بمثل ما ردّ. 
فلما مضت سنة أو أقل أو أكثر ذكرناها فقال: 


لو كنا قبلناهاء»ء كانت قد ذهبت”7' . 


: ومعنول كلامه كله‎ .)١57/7( «تهذيب حلية الأولياء»‎ )١( 
عزيزة موفورة الكرامة.. لم تمد يدها لأحد من الناس.‎ 
و5‎ 


دعاء لناصح 
أسمع والدي يقول: رحم الله أبا الهيثم» غفر الله لأبي 
الهيثم» عفا الله عن أبي الهيثم . 


فقالة لين ا عحهف: تاللسباط 4 :وفدة يداي 
للعقابين» إذا أنا بشاب يجذب ثوبي من ورائي» 
ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لاء قال: أنا أبو الهيثم 
العيار اللص الطرارء مكتوب في ديوان 
أمير المؤمنين أني ضربت ثمانية عشر ألف سوط 
بالتفاريق» وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان. 
لأجل الدنياء» فاصبر أنت فى طاعة الرحمن لأجل 
الدين . ْ 


كالنة ضرت يدها كدر موطا دده :قير 
ثمانية عشر ألفاء وخرج الخادم فقال: عفا 
1 000 
امير المؤمنين . 
)١(‏ «صفة الصفوة» .)5١59/5(‏ 
3 


خفة الحساب 
كان الإمام أحمد يحب التقلل طلباً لخفة 
الات ”3 . 
قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: 


ما قَلَّ من الدنيا كان أقلّ للحساب”" . 


الشباب 
قال الإمام أحمد: 
ها حبيت الشباب: الاينئ: كان فى كم 
ا 


الميادرة بالخير 
قال الإمام أحمد: 


كل شيء من الخير تهتم به. فبادر به. قبل أن 
يخال اة وين 3 


() «ذيل طبقات الحنابلة» .)3١6 /١(‏ 

(؟) «مناقب الإمام أحمد» (ص198١).‏ 

(9) «مناقب الإمام أحمد» (ص58١).‏ 

(:) «مناقب الإمام أحمد» (ص99١).‏ 
5 


أكل الحلال 
عبد الله»ء فقلت: رحمك الله يا أبا عبد الله بمَ تلين 
القلوس؟ 
فأطرق ساعهء ثم رفع رأسه فقال: يا بني بأكل 
الحلال. 
فميروت علا شير يخ الحازث:-فقلك لذ يا أي 
نصرء بم تلين القلوب؟ قال: #ألا ينِحكر أله تطمين 
الْقَلوب 6 (الرعذ ]فلت نان سدحد من عمد اب 
عبد اللهء فقال: هيه إيش قال لك أبو عبد الله؟ قلت: 
بأكل الحلال. فقال: جاء بالأصل . 


فمررت إلئ عبد الوهاب بن أبي الحسن. 
فقلت: يا أبا الحسن.» بم تلين القلوت؟ قال:. اك 
ِنِكرٍ أله طمن الْقُُوبُ4 قلت: فإني جئت من عند 
أبي عبد الله . 

فاحمرت وجنتاه من الفرح». وقال لي: إيش 
قال أبو عبد الله؟ فقلت: قال: بأكل الحلال» 


فقال: جاءك بالجوهرء جاءك بالجوهرء الأصل كما 
مب 


اله الل كما ال 


نيه الخير 
أوصني . 


فقال: يا بني! انو الخيرء فإنك لا تزال بخير ما 
نويت الف 


الواعظ الصادق 
قال الإمام أحمد: 
ما أحوج الناس إل قاص صادق” ". 


علم الكلام 
قال الإمام أحمد: 
لا يفلح صاحب الكلام أبدأء ولا تكاد ترئ 
أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل””' . 


.)١55 /7( «تهذيب حلية الأآولياء»‎ )١( 
.)3 ٠ «مناقب الإمام أحيين» (ص‎ 62 
طبعة دار الخير.‎ »)59/١( «إحياء علوم الدين»‎ )9( 
.)١55/١( «إحياء علوم الدين»‎ )5( 
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تمرح بالدين!! 

بينهما صحبة طويلة ‏ يقول: إني لا أسأل أحدا شيئاء 
ولو أعطاتق. القنيطا نا كنينا لأكلعة.: 

فهجره م 1 اعتذر وقال: كنت أمزح . 

فقال أحمد: تمزح بالدّين؟! أما علمت أن 
الأكل من الدين؟ قدمه تعالئ علئئ العمل 

. رع ىم ١‏ سه ص لس رمو رفره سلا رصة 

الصالح فقال: #كلوأ من الطَيَبَتٍ وَأعْمَلُوا صَيِكَا 37# 
[المؤمنون: .]5١‏ 


إمام في العلم 
قال الإمام أحمد: 
اناك أن تكلى. فى بمسألة لسن للق فيه إقناء'” . 
قال ابن تيمية: وإمامه فى هذه المسألة هو ابن 
١ 0000‏ 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» »)١177/7(‏ طبعة دار الخير. 
(؟) «مناقب الإمام أحمد» (ص786١).‏ 
() «فتاوئ ابن تيمية» (77/ /791). 
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العلم الذي يفوت 

قال يبحرا ين شعية لأ حمة.من حتيل سو قه. براه 
يمشي خلف بغلة الشافعي -: يا أبا عبد الله» تركت 
حديث سفيان بعلوه. وتمشيى خلف بغلة هذا الفتول 
وتسمع منه . !! 

فقال له أحمد: لو عرفت» لكنت تمشي من 
الجانب الآخرء إن علم سفيان إن فاتني بعلوء أدركته 
بنزول» وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلو 
ولا و 


قل علي رقيب 
كال قصلماب احمة دن حير 2 كنف احبيه أن 
أرئ أحمد بن حنبل» فصرت إليه» فلما دخلت عليه؛ 
قال: من الرجل؟ قلت: ثعلب» فقال: ما الذي تطلب 


() «إحياء علوم الدين» .)١957-1١91١7/١(‏ 
حسب الأولوية» فالعلم الذي يفوت فى وقفت ماء يقدم 
عليل ما لا يفوت. وهذه قاعدة مهمة وهي اعتبار سلم 
الأولويات فى شؤون الحياة كلها. 
15 


أملى علي : 

إذانها دلوت الهس فوما فل تقل 
خحلوت ولتكن فل علي رقيب 
ولا يا قفي عاليم ديب 
دحوي عبنانية الجاوهحم #انحنوث 

فياليت أن الله يغفر ما مضل 
وناذن فى تنوياقتا تنوف 

إذا ما مضئ القرن الذي أنت فيهم 


١ : لك‎ . 2 1 1 


ويبقئ الإثم والعار 
تلب كنا يي ال سترنيا 
لحا يت اا ونير 


600 «مناقب الومام أحمذ» (ص 6 .)5١‏ 
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لاصير فى ناذه من ينها العا 
قال الإمام أحمد: 
الإخللاص: أن كوك عمللة ىن عنادة» 
جا 


والإخلاص روح العمل» والعمل بغير روح عمل 
ميت فلا الله يقبله» ولا هو بمنح من 7 


الأعمال بالنيات 
قال الإمام أحمد: 
يقول كله : (إنما الأعمال بالنيات). 
أي: إن أمراً ما لا يتحول من العادة إل العبادة 
إلا اما 


.)5١5ص( «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 
«أحمد بن حنبل» لعبد الغني الدقرء سلسلة أعلام‎ )0( 
. المسلمين»؛ (ص518١) نقلاً عن ابن عساكر‎ 
المرجع قبله.‎ )6( 
14 


والئنة:+ أن تينتتتفير ‏ فى. نفسكة .وقلبيف أن .نا 
تقدمٌ عليه من عبادة أو عملء لا تقصد بهما إلا 
اف الله وحذه» غير تيرك بالعمل أحداً معه . 


والقةان الشاخصى واعر . 


الرياء 
قال الإمام أحمد: 
أما الرياء» فما أقل من تخلص منه. 
ودبيب الرياء إلئ القلب أخفل من دبيب النمل . 
وما تغلب عليه إلا أولتك الذين تحققوا أن لا إِلَه 
إلا اللهء فلا نافع ولا ضارء ولا معطي ولا مانع إلا 
هو سبحانه . 


الدمو ا 


)١(‏ «أحمد رن حنبل» (48؟5؟)2. 
(0) «مناقب الإمام أحمد» (ص" : .)١‏ 
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فبكرت إليه» وقلت لأم ولده: أعطني حصيراً 
ومخدة. فبسطته في الدهليزء فخرج أبو عبد الله ومعه 
الكتب والمحبرة. فنظر إل الحصير والمخدة فقّال: ما 
هذا؟ 

فقلت: لتجلس عليه . 


قال اهف 'العك لذ محيه الا بال 
فرفعته»ء وجلس علئ التراب”'” . 


لا بعد 

قال عبد الله بن أحمد: لما حضرت أبي الوفاة. 
جلست عنده» فجعل يعرق ثم يفيق» ثم يفتح عينيه 
ويقول بيده هكذا: لا بعد. لا بعد. ففعل هذا مرة 
تانر 

فلها كان فى العالفة قلت لزيا أضكة ١‏ 
شيء هذاء قد لهجت به في هذا الوقت؟ تعرق حتول نقول 
قد قضيت. ثم تعود فتقول: لا بعد» لا بعد. 


0 


)١(‏ «صفة الصفوة» (5”/ 77؟). 
() «مناقب الومام أحمد» (ص76١).‏ 
وا 


فقال لى: يا بنى ما تدري ما قلت؟ قلت: لا . 


فقال: إبليس لعنه الله قائم حذائي». عاض علئ 
أنامله يقول لى: يا أحمد فتنى» فأقول: لا بعدء لا 
بعل.) حت! و 

أصول الدين 

قال الإمام أحمد: 

أجمع سبعول يعاد مين الها بيعي وأئضة 
المسلمين» وفقهاء الأمصار: 

عل أن السنة التي توفي عليها رسول الله مَل : 

أولها الرضا بقضاء الله والتسليم لأمرهء 

والإيمان بالقدر خيره وشره» شرك المراء 
والجدال والخصومات فى الديد”'"' . 


.)757١7/5؟( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)١76ص( «مناقب الإمام أحمد»‎ 68 
8 


مورك الصروالسات 
حنم 


ا 


«9 


+مي”سدم: 

المحنة التي حملت اسم «خلق القرآن» سببها أن 
المعتزلة كان من عقيدتهم نفي الصفات عن الله تعالول» 
واوا أن الععبير السياكة بين الثافن سين أن القران 
«كلام الله» يوحي بإثبات صفة الكلام لله تعالئ. 
فذهبوا إليل أن القرآن «مخلوق». 

وقد كانت لهم الحظوة عند الخليفة المأمون. 
وكان لهم من المنطق والحجج الفلسفية ما يؤيدون به 
ما ذهبوا إليه. . واستطاعوا إقناع المأمون بذلك. 

وعندها بدأت المحنة بعزل كل المخالفين من 
مناصب الدولة» ثم تطورت إلى مناظرة الشيوخ 
والعلماء» ثم إلئ إلزام الناس بذلك ومن عارض ذلك 
اقتطيل.. حا وض لاضن اليا 3 المخالفين. 

وفي الصفحات التالية أنقل بعض النصوص التي 
تصور لنا بعض المشاهد من محنة الإمام أحمد وما 
لاق في سبيل موقفه من رفض القول بذلك. وذلك من 
كتاب «تاريخ الإسلام» للذهبي ‏ رحمه الله تعالىئ -. 

,/6 


قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله تعال -: 

ها “زال"المسلهون: علا قانون:السلفةة» هن أن 
القرآن كلام الله تعالئ ووحيه وتنزيله غير مخلوق. 
حرا اليقث المعد:لة والجيجية: فقالوا متلق القران: 
مستترين بذلك في دولة الرشيد. 

فروئ محمد بن نوح: أن هارون الرشيد قال: 
بلغنى أن بشر بن غياث يقول: القرآن مخلوقء لله علي 
إن أظفرني به لأقتلنه . 1 

وكان بشر متوارياً أيام الرشيد» فلما مات ظهر 
بشرء ودعا إليل الضلالة . 

ذذلت انم إن المأمون نظر في الكلام: وناعية 
المعتزلة» وبقي يقدم رجلاً ويؤخر أخرئ في دعاء 
الناس إلى القول بخلق القرآن» إلئ أن قوي عزمه على 
ذلك في السنة التي مات فيها. 
010( 
المحنة في عهد المأمون 

فالرسيالم بن الحجونه ين سنيا : جمل أبن 
ومحمد بن نوح مقيدين» فصرنا معهما إلى الأنبار, 
فسأل أبو بكر الأحول أبي» فقال: يا أبا عبد اللهء إن 

كا 


عرضت على السيف تجيب؟ قال: لاء ثم سيرا. 


فسمعت أبي يقول: صرنا إل الرحبة» ورحلنا 
منهاء وذلك في جوف الليل» فعرض لنا رجل فقال : 
أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذاء فقال للجمّال: 
علئ رسلكء. ثم قال: يا هذاء ما عليك أن تقتل 
هاهنا وتدخل الجنة» ثم قال: أستودعك الله» ومضئ. 


قال أنى: شسألت عن فقيل لى :هذا رجل :من 
جابر بن عامرء يذكر بخير. 


قال الإمام أحمد: ما سمعت كلمة منذ وقعت 
في هذا الأمر أقوئ من كلمة أعرابي كلمني بها في 
رحبة طوقء قال: يا أحمدء إن يقتلك الحق مت 
شهيدا وإن عقيف فقت تحميدا . «فقوزي قلي : 

قال صالح بن أحمد: قال أبي: صرنا إل أذنة 
بلد قرب المصيصة ‏ ورحلنا منها في جوف الليل». 
وفتح لنا بابهاء فإذا رجل قد دخل» فقال : 00 
كنفاكه الرنك ا يعت السامون ع كال اس كدت 
أدعو الله أن لا أراه. 1 1 

1 


4 
المحنة فى عهد المعتصم 

قال صالح: لما صدر أبي ومحمد بن نوح إلى 
طرسوس ردًَا فى أقيادهماء فلما صارا إليل الرقة حملا 
فى سفينة» كلما وفيا إلولى «عانات» توفى محمدء 
املق بعفه القن وصدارة .عليه أب .. 1 

قال ادو كسيف اله هنا رانف عدا عا لان 
سنه» وقدر علمه» أقوم بأمر الله من محمد بن نوح. 
وإني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات 
يوم: يا أبا عبد الله الله الله» إنك لست مثلي» إنك 
رجل يُفَْتَدىْ بك؛ قَدّمت الخلق أعناقهم إليك لما 
يكون منك» فاتق الله» واثبت لأمر الله» أو نحو هذا. 

قال صالح: وصار أبي إل بغداد مقيداً» فمكث 
بالياسرية أيامأء ثم حبس في دار اكتريت عند دار 
عمارة» ثم نقل بعد ذلك إليل حبس العامة في درب 
الموصلية» فقال أبي: كنت أصلي بأهل السجن وأنا 
مقيد» فلما كان في رمضان سنة تسع عشرة حولت إلى 
دار إسحاق بن إبراهيم . 

قال | مك : فكان يوجه إليّ كل يوم برجلين. 

,1 


أحدهما يقال له: أحمد بن رباح» والآخر أبو شعيب 
الحجامء فلا يزالان يناظراني» حت إذا أرادا 
الانصراف دُعي بقيد فزيد في قيودي» فصار في رجلي 
أربعة أقياد. 

قال أحمد: فلما كان في اليوم الثالث. دخل 
علئَّ أحد الرجلين فناظرني» فقلت له: ما تقول في 
علم الله؟ قال: علم الله مخلوق» فقلت له: كفرت. 
فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحاق بن 
إبراهيم: إن هذا رسول المعتصمء فقلت له: إن هذا 
قد كفر. 

فلما كان في الليلة الرابعة» وجه المعتصم ببغاء 
الذي كان يقال له: الكبيرء إلىل إسحاق فأمر بحملي 
اليه . 


فأدخلت علئل إسحاقء. فقال: يا أحمدء إنها 
والله نفسك. إنه لا يقتلك بالسيف,. إنه قد آلئ إن لم 
تجبه أن يضربك ضرباً بعد ضربء وأن يقتلك في 
موضع لا ثرئ فيه شمس ولا قمرء أليس قد 
قال الله ويك : ##إِنَا جَعَلْنَهُ ركنا عَرَبيّاك [الزخرف: #] 
أفيكون مجعولاً إلا مخلوقاً؟ 
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فقلت: قد قال الله تعاليل: ##جَعَلَهُمْ كُحَصَفٍ 
تَأْحكول 0ه [الفيل] أفخلقهم؟ قال: فسكت. 


فلما صرنا إل الموضع المعروف يباب البستان» 
خرجت وجيء بدابة فحملت عليهاء وعلي الأقياد. 
ما معي من يمسكني» فكدت غير مرة أن أخرّ على 
وجهي لثقل القيود . 


فجيء بي إلى دار المعتصم» فأدخلت حجرة. 
وأدخلت إليل بيت» وأقفل الباب علي وذلك فى جوف 
الليل» ولبيدنى في الت سراج»ء فأردت أن أتمسح 
- أتيمم ‏ للصلاة» فمددت يديء» فإذا أنا بإناء فيه ماء 
وطلسية موضوعء فتوضأت واصضلنة. 


ا 


فلما كان من الغدء اخ يت نكت دز 
سراويلى» وشددت بها الأقياد الفويلهاء وعطفت 
سراويلي . 


وأدخلني عليهء والتكة في يدي أحمل بها الأقياد. 
وإذااهيق جعالسن» بوامرة اننى دؤاد حاضر» وقد جمع 
خلقاً كثيراً من أصحابه. 

وم/ 


فقال لي المعتصم: ادنه» ادذنه» فلم يزل يديني 
حتىل قربت منهء ثم قال لي : اجلس . فجلست.» وة 
أثقلتني الأقياد . 

فمكنك اناد لكلف أتأذن لي في الكلام . 


فقال: تكلم . 

فقلت: إلول ما دعا الله ورسوله؟ 

فميشكت كتنف ثم قال: ا شهادة أن 
لا إلله إلا الله. 

فقلت: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله.» ثم قلت: 
إن جدك ابن عباس يقول: «لما قدم وفد عبد القيس 
علينل رسول الله جلي سألوه عن الإيمان؟ فقال: 
ركنن ما الإيمان؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : 
(شهادة أن لا إله إلا الله وأن 12 رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وأن تعطوا الخمس من 
0 
يآ عَييد 0 بن إسحاقء» ألم 0 برفع المحنة؟ 

م١‎ 


فقلت: الله أكبرء إن فى هذا لفرجاً للمسلمين. 
ثم قال لهم : ناظروه. وكلموه. يا عبد الرحمن» 


فقال لي عبد الرحمن : ما تقول في القرآن؟ 
قلت له: ما تقول 5 علم الله؟ فسكت . 
فقال لي بعضهم: أليس قال الله تعالل: #آنّهُ 
حَِقُ كي َو [الرعد: 17. والزمر: *5] والقرآن أليس 
هو شيء؟ 
فتقلت: قال الله تعالة : دض كل شي أَمّرِ 
رَيبَا# [الأحقاف: ]١15‏ قدمرت إلا ما أراد الله؟ 


حا و سس 


فقال بعضهم: #أإما أيهم ين ذِكَرٍ ين يهم 
ححَدَثِ # [الأنبياء: ؟] أفيكون محدث إلا باريا 

فقلت: قال الله: #ص وَالْمْرَانِ ذى ادر 02 * 
َصّ] فالذكر هو القرآن» ويلك! أليس فيها ألف ولام؟ 

وذكر بعضهم حديث عمران بن حصين: (إن الله 
عرّ وجل خلق الذكر). 

فقلت: هذا خطأ. حدثنا غير واحد (إن الله 
كقبب الكو 

/ 


واحتجوا بحديث ابن مسعود: (ما خلق الله من 
جنة ولا نارء ولا سماء ولا أرض» أعظم من آية 
الكرسي) . 

فقلت: إنما وقع الخلق على الجنة والنار 
والسماء واللأرض» ولم يقع على القرآن. 

فقال بعضهم: حديث حباب (يا هنتاه» تقرب 
إلى الله بما استطعت. فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب 
إليه من كلامه) . 


فقلت» هكذا هو. 


قال صالح بن أحمد: فجعل أحمد بن أبى دؤاد 
ينظر إلئ أبي كالمغضب. 

قال أبي: وكان يتكلم هذا فأرد عليه» ويتكلم 
هذا فأرد عليه» فإذا انقطع الرجل منهم». اعترض ابن 
أ دؤاد فيقول: يا أمير المؤمنين.» هو والله ‏ ضال 
مبتدع . فيقول : كلموه. ناظروه . 

فيكلهمتى هذا فاراق:علية» ويكليتى هذا :فارد 
عليه فإذا انقطعواء. يقول 0 المعتصم: ويحك يا 
اعون ما تقول؟ 


/ 


فأقول: يا أمير المؤمنين» أعطوني شيئاً من 
كتاب الله أو سنة رسول الله حتول أقول به. 

فيقول:افن اص :ذواة انك تقول لا ره فى 

فقليق: له كهنا تأولف تأويللات» فأنت أعلم. 
وما تأولت ما يحبس عليه وما يقيد عليه! ! 


بقوى قلس :ولا وتطلق ‏ لسانن أن كيه الكرروا 
وجعلوا يدعون بقول الخصم وكذا وكذا. 
بقر شيا أنين الم وفد» لقن اجا لك اليو انعيه | ل مد 
ماكة ألف دينار» وماثة ألف دينار»ء فيعد من ذلك ما 
شاء الله أن يعد.. 

فقال المعتصم: والله لئن أجابنى لأطلقن عنه 
بيدي» ولأركبن إليه بجندي» ولأطأن عقبه. 

ثم قال: يا أحمدء والله إني عليك لشفيق» وإني 


لأشفق عليك كشفقتي على هارون ابني» ما تقول؟ 
3 


فأقول: أعطوني : قينا عدن كفات الله أى ييه 
رسوله . 

فلما طالالمجلس ضجر وقال: قومواء 
وحبسني - يعني عنده ‏ وعبد الرحمن بن إسحاق 


قال فييك الوح فد ابسحناق ينا امس 
والجهاد والحح معك . 
الت فقول نه الحانى :نه الفتنية»: وما بسمواراتى 
أن يكون معي يرد عني أهل الملل» ثم قال لي: ما 
كنت تعر نم طيالها الرشينى؟ 
قال: كان مؤدبي» وكان في ذلك الموضع 
جالها ف ءانباو ال شاحية مين الذاوه افما لقم هده 
ثم قال: يا أاحمدء. اجبني إلى شيء لك فيه أدنئ 
فرجح» حت عي حتول أطلق عنك بيدي . 
6/ 


: أعطوني : لكا د كشاات الله أ ممت 


'ٍ 2 


فطال المجلس وقام. ورددت إلى الموضع الذي 


0 ل 0/0 
2 :3 2 


فلما كان بعد المغرب,. وجّه إلىَّ رجلين من 
أصحاب ابن أبي دؤاد» تنيتان عندي» ويناظراني 
ويقيمان معى ») حتى إذا لك د يمد 1 


ووجّه إلىّ المعتصم ابنّ عن دؤاد فى بعض 
الليل» فقال: يقول لك أمير المؤمنين: ما تقول؟ فأردٌ 
عله توا مها كيت ار . 


فقال ابن أبي دؤاد: والله! لقد كتب اسمك في 
السبعة ‏ يحيول بن معين وغيره ‏ فمحوته» ولقد ساءني 
أخذهم إياك. ثم يقول: إن أمير المؤمنين قد حلف أن 
ضيوياة قيربا بقة ضرتيةه ا ا 
ترىئ فيه الشمس» ويقول: إن أجابني جئت إليه حت ١‏ 
أطلق عنه بيدي» وانصرف . 0 
3 


فلما أصبح جاء رسوله. فأخذ بيدي» حتول ذهب 
بي إليهء فقال لهم: ناظروهء وكلموهء فجعلوا 
يناظروني» فأرد عليهم» فإذا جاؤوا بشيء من الكلام 
مما ليس فى الكتاب والسنة قلت: ما أدري ما هذا؟ 
قال : يقرلون: زا أمير المؤامتية ؛ ذا توكيت: له الححة 
علينا ثبت» وإذا كلمناه بشيء يقول: لا أدري ما هذا؟ 
فقال: ناظروه. 

فعا :وج : يا اه اراك قافر الصسديت 
وتتشيحلة:. 


قتلبتة: ا تقول في ليومِيك: أنه ف أوْلَدِكُ 
ذَرَّ مكل ل الأنشيين 4 ؟ [النساء: ]١١‏ 


قال: خصّ اللّه بها المؤمنين . 


قلت : ما تقول إن كان قاتلا أو عبداً؟ فسكت. 


_ 


وإئما احتججت عليهم بهذا لأنهم كانوا يحتجون 
بظاهر القرآن» حيث قال لى: أراك تنتحل الحديث» 
فا دبا لقران: فلم ورالوا كذلك إلن قرب 
الزوال» فلما ضجر» قال لهم: قومواء. وخاه بي 
وبعبد الرحمن بن إسحاقء فلم يزل يكلمني . 
/3/ 


- فالدابي! فقام ودخمل» وردةت لين 


المحنة والتعذيب: 

قال: فلما كان في الليلة الثالثة» قلت: خليق أن 
يحدث غداً من أمري شيء» فقلت لبعض من كان 
معي الموكل بي: أرتد لي خيطاًء فجاءني بخيط» 
فشددت به الأقياد. ورددت التكة إلل سراويلي» مخافة 


أن يحدث من أمري شيء فأتعرّئ . 
فلما كان من الغد في اليوم الثالثء وججه إلي؛ 
فأدخلت. فإذا الدار غاصة» فجعلت أدخل من موضع 
إلئ موضع» وقوم معهم السيوف» وقوم معهم السياطء 
وغير ذلك. ولم يكن في اليومين الماضيين كبير أحد 
من هؤلاء. 
فلما انتهيت إليه» قال: اقعدء ثم قال: ناظروه. 
كلموه» فجعلوا يناظروني» ويتكلم هذا فأرد عليه. 
ويتكلم هذا فأرد عليه» وجعل صوتي يعلو أصواتهم . 
فلما طالالمجلس. نحاني ثم خلا بهم» ثم 
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نحاهم وردني إل عنده. فقال: ويحك يا أحمدء أجبنى 
حتيل أطلق عنك بيدي» فرددت عليه نحواً مما كنت أرد. 
فمّال : عليك. ودكن اللعن. وقال: خذوه. 
واسحبوه. وخلعوه. 
قال: فسُحِبْتٌ ثم خُلَّعتٌُء وقد كان صار إلى 
شَّعْرٌ من شعر النبي كَلةِ في كم قميصيء فوجّجه إلي 
إسحاق بن إبراهيم : ماهذا المصرور في كم قميصك؟ 
قلت: شَعْرٌ من شعر رسول الله َكِلِه. 
علي فقال لهم يعني المعتصم -: لا تخرقوه. فنزع 
قال: فظننت أنه إنما فزع غين القصيضص 
الطرق :سس القدن الذى كان كه 
العقابين والسياط. فجىء بالعقابين» فْمُدَت يداي. قال 
بعض من حضر خلفي: خذ الخشبتين بيديك وشد 


)2010 5 منع . 
/ 


عليهما . فلم أفهم ما قال. فتخلعت يداي . 

قال صالح: قال أبي: لما جيء بالسياطء. نظر 
إليها المعتصم وقال: ائتوني بغيرهاء ثم قال 
فيضربني سوطين.ء وهو يقول في كل ذلك: شدء 
قطع الله يدك . 

فلم قزريت تيد طقن مورطا قام إلى المعتصم 
وقال :يا الحخمنة علامّ تقتل نفسك؟ إني والله عليك 
لشفيق ! 

قال: فجعل عجَيّف ينخسنى بقائمة سيفه. 
وقال: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ 

وجعل بعضهم يقول: الخليفة علئ رأسك قائم . 

وقال . بعضهم : يا أمير المؤمنين» دمه فى عنفى )2 
اقتله! وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين» أنت صائم. 
وأنت: في الشمسن فائم !! 

هن و سد 07 01 


رسول لله تلق أقول يهل به . 


فرجع وجلس» وقال للجلاد: تقدم وأوجع. 
قطع الله لالس 

ثم قام الثانية. فجعل يقول: ويتحلف يا أحمدة: 
ادن فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا ايك 
من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ وجعل 
المعتصم يقول: ويحك. أجبنى إلا شيء لك فيه أدنئ 
كتاب الله . 

فرجع. وقال للجلادين : تقدمواء فجعل الجلاد 
يقول: شدء قطع الله يدك. 

قال أبى: فذهب عقلىء» فأفقت بعد ذلك» فإذا 
الأقياد قد أطلقت عني» فقال لي رجل ممن حضر: إنا 
كببناك عليل وجهك.» وطرحنا عليل ظهرك سارية» 
وذسنا لك 


4١ 


فقالوا لي: اشرب وتقياً. فقلت: لا أفطرء ثم جيء 
0 كر دار إسحاق بن إبراهيمء فحضرت صلاة 
الظهر. فتقدم ابن سماعة فصلىء» فلما انفتل من 
الصلاة قال لى: صليت والدم يسيل فى ثوبك؟ 

فقلت : ذل عدار عور اسم عله يكبي نوها : 


1 م 3+ ماد 
20د 5 زد 


قال صالح: ثم خلي عنه فصار إل منزله» وكان 

قال صالح: كنت التمس وأحتال أن أوصل إليه 
طعاماً أو رغيفاً في تلك الأيام فلم أقدر. 

قال: وأخبرنى رجل حضره.» أنه تفقده فى هذه 
الأيام الثلاثة وهم يناظرونه؛ فما لحن في كلمة» قال: 
وما ظننت أن أحدا يكون فى مثل شجاعته وشدة قلبه. 

قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ذهب عقلى 
مرارّء فكان إذا رفع عني الضرب رجعت إليّ نفسي. 
وإن استرخيت وسقطت رفع الضرب» أصابنى ذلك 
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إنه كافر مشرك» قد أشرك من غير وجه. 

وقال محمد بن أبي سمينة: سمعت «شاباص) 
العناتيي فون : نه حير مك سعد تهنا نين مركا لد 
ضربته فيلا لهدته. 
عجيفأً ‏ فضربني بقائم سيفهء فقلت: جاء الفرج. 
يضرب عنقي وأستريح. فقالابن سماعة: يا 
افير المر مو اضرب عنقه ودمه في رقبتي. قال ابن 
ا دؤاد: لاايا أمير المؤمنين» لا تفعلء فإنه إن قتل أو 
مات في دارك» قال الناس : صبر حتل فقتل ء فاتخذوه 
إماماء وثبتوا عل ما هم عليه» ولكن أطلقه الساعة. 
فإن مات خارجاً عن منزلك شك الناس في أمره. 


خوف المعتصم على حياة أحمد: 


قال أبو زرعة: دعا المعتصم بعم وده بن 
0 


حنبلء» ثم قال للناس: تعرفونه؟ قالوا: نعم هو 
امد بن حنبل ١‏ قال: فانظروا إليهء ادن عو :صحيحج 
البدن؟ قالوا: نعم. 


ولولا أنه فعل ذلك لكنت أخاف أن يقع شيء 
لا يقام له. 


قال: فلما قال قد سلمته إليكم صحيح البدن. 
هدأ الناس وسكنوا. 


* > قال صالح: صار أبي إلى المنزل» ووجه إليه من 
السحر من يبصر الضرب والجراحات» ويعالج منهاء 
فنظر إليه فقال لنا: والله لقد رأيت من ضرب ألف 
سوط عقا زافق افونا ا كنل من هذاه لقن حر عليه هد 
خلفه ومن قدامه» فجعل يأتيه ويعالجه. 


وكان قد أصاب وجهه غير ضربة» ثم مكث 
يعالجه إل ما شاء الله. ثم قال: إن هاهنا شيئاً أريد 
أن أقطعه. فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم بها ويقطعه 
بسكين. وهو صابر يحمد الله» فبرأ» ولم يزل يتوجع 
من مواضع منهء وكان أثر الضرب بيّنا في ظهره إلى 
أن توفي. 
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وسمعت أبي يقول: والله لقد أعطيت المجهود 
من نفسي» ووددت أني أنجو من هذا الأمر كفافاً, لا 
مولي 

وكان المعتصم أمر إسحاق بن إبراهيم أن لا 
يقطع عنه خبره» وذلك أنه أنزل ‏ فيما حكي لنا ‏ عند 
الإياس منهء وبلغنا أن المعتصم ندم وأسقط في يده. 
حتئ صلحء فكان صاحب الخبر إسحاق يأتينا كل يوم 
يتعرف خبرهء حتئل صح. وسمعته يقول: كل من 
ذكرني في حل إلا مبتدع. وقد جعلت أبا إسحاق 
1203 ول ورأيت الله تعالول يقول: 
0 حون أن يَغْفرَ ألَهُ لكر [النور: 
5 وأمر النبي مَلةِ أبا بكر بالعفو في قصة مسطح. 
قال أبو عبد الله: العفو أفضل. وما ينفعك أن يعذب 
العدلع فى .سدك, 

0 
المحنة فى عهد الوائق 

قال حنبل: لم يزل أبو عبد الله - بعد أن برئ 
من مرضه ‏ يحضر الجمعة والجماعة. ويفتي 
ويحدث». حتول مات المعتصم وولي ابنه الوائق . 


ه64 


فأظهر ‏ الواثق ‏ ما أظهر من المحنة» والميل 
اانه أبى دؤاد وأصحابه. 

فلما اشتد الأمر عليل أهل بغداد» وأظهر القضاة 
المحنة.. كان أبو عبد الله يشهد الجمعة ويعيد الصلاة 


إذا رجعء ويقول: الجمعة تؤتىل لفضلهاء والصلاة 
تاف انيه دن فال بوه انمق ل 


وجاء نفر إلى أبي عبد الله» وقالوا: هذا الأمر قد 
فشا وتفاقم. ونحن نخافه عليل أكثر من هذاء وذكروا 
أن ابن أبي دؤاد [عازم] عل أن يأمر المعلمين بتعليم 
الصبيان في الكتاب مع القرآن» القرآن كذا وكذا. فنحن 
لا نرضئ بإمارته» فمنعهم من ذلك”''» وناظرهم . 

فبينا نحن في أيام الواثق» إذ جاء يعقوب ليلاً 
برسالة إسحاق بن إبراهيم إل أبي عبد الله : يقول لك 
الأميرء إن أمير المؤمنين قد ذكرك» فلا يجتمعنّ إليك 
أحدء ولا تساكني بأرض ولا مدينة أنا فيهاء فاذهمب 
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فاختفئ أبو عبد الله بقية حياة الوائثق في غير 
منزله» ثم عاد إليه بعد أشهر لما طفئ خبرهء ولم يزل 
في البيت مختفيا لا يخرج إلى الصلاة ولا غيرها حتئ 
لاك ورا 


)0( 
عهد المتوكل 

قال حنبل: ولي جعفر المتوكل فأظهر الله 
السنة» وفرّج عن الناس. وكان أبو عبد الله يحدثنا 
ويحدث أصحابه في أيام المتوكل. وسمعته يقول: ما 
كان الناس إل الحديث والعلم أحوج منهم في 

انا 
ثم إن المتوكل بلغه أن أحمد بن حنبل ربص" 
علوياً في منزله» وأنه يريد أن يخرجه ويبايع عليهء ولم 
يكن عندنا علمء فبينا نحن ذات ليلة نيام في الصيف 
نتشعنا الجليةءبوراءكها القيزان فى كان امن عيد الله 


41/ 


وإذا أبو عبد الله قاعد في إزارء ومظفر بن 
الكليئن صاحب الخير وجماعة معهمء فقرأ صاحب 


ورد على أمير المؤمنين أن عندك علوي ربصته 
له وتظهره. في كلام طويل» ثم قال مظفر: ما 
تقول؟ 


قال الحو قا أعرق» هن هذا شيتاء وإني لأرىئ 
له السمع والطاعة في عسري ويسري » ومتشظي 
ومكرهى وأثرة علىء. وإنى لأدعو الله له بالتسديد 
والتوفق :تي اللتلببوانهان: 


والمنازل. 


فلم يروا 50-6 يحسوا بشيءء فكتب بذلك 
إل المتوكل . 


(0) حفير تحت الأرض لا منفذ له. 
1/8 
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الدار» إذا يعقوب لحيل حجاب المكو كل قد حجاء. 
فاستأذن علئ أبي عبد الله» فدخل ومع بعض غلمانه 
ا لو يقن ومعه كتات المتوكل . فقرأه علىل 


إنه صح عند أمير المؤمنين براءة ساحتك» وقد 
وجه إليك بهذا الجال :تستعية نه فأبول أن يقبله. 
فقال: ما لى إليه حاجة. 


فقال: يا أبا عبد اللّهء اقبل من أمير المؤمنين ما 
أمرك به فإ هذا خير لك عنئذه » فاقبل ولا ترده. 
فإنك إن زددقة خفيت: أن نظه: يلك سوءا . 


فقبلها حينئَذٍء وقال: يا أبا عليء ارفع هذه 
البدرة. 


)١١(‏ كيس فيه عشرة آلاف درهمء يقدم في العطايا. 
1 


ولم يستطع أبو عبد الله أن ينام» فدعا ابنه 
عبد اللّهء وجعل يتوجع لأخذه المال»ء فجعل يسكنه. 
وقال: حتئ تصبح وترى فيه رأيك» فإن هذا ليل» 
والناس في منازلهم . . 

فلما كان السحرهء وجّه إلول جماعة من الفضلاء 
فحضرواء وحضر ولداه: صالح وعبد الله» وجعلوا 
يكتبون أهل الستر والصلاح ببغداد والكوفة ممن 
يعلمون أنه محتاج. ففرقها كلهاء ما بين الخمسين إلى 
الماكة والمات: ثتين» فما بقى في الكيس درهمء ثم تصدق 
بالكيس على مسكين .اها" . 


000 
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ولئن انتهت مدة الاضطهادء فإنه بولاية المتوكل 
بدأ فصل جديد هو محاولة المتوكل اصطناع الإمام 
أحمد وتقريبه منه» وقد باءت محاولاته كلها بالفشل» 
إنه لم يكن يقبل منه ولا من غيره شيئًء 0000 


يتناول من مائدته شيئاً . 


)١(‏ إلى هنا ما نقل عن «تاريخ الإسلام» للذهبي. 
و١١‏ 


حاول المتوكل أن يرعيل الإمام أحمد ويكرمه. . 
ولكن هذه الرعاية أكربت الإمام أحمد كربا شديداً. 
حتل كان يبكي ويقول: سلمت من هؤلاء ستين سنة» 
2 اذا كان اخن عتفرق يليت بينم : والله لقد تمنيت 
الموت في الأمر الذي كان أي في فتنة المعتصم - 
وإني لأتمنئ الموت في هذاء وذلك أن هذا فتنة 
الدنياء وذللك ا الل 

ثم جعل يضم أصابعه ويقول: لو كانت نفسي 
في يدي لأرسلتهاء ويفتح أصابعه. 

ولما تأكد المتوكل من عقم محاولاته اصطناع 
الإمام أحمد تركه وشأنه. 

وانتهيل بذلك أمر المحنة» بعد أن استمر أربع 
عشرة سنة» ثبت لها الإمام أحمد بن حنبل ثبات 
النوهية الهاوف 3 

رحم الله الإمام أحمدء وجعله مع الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


. وانظر الترجمة في كتاب «الفتح الرباني» للبنا‎ )١( 
٠١١ 
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